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الموضوع: مكان المصلي: الصلاة في جوف الكعبة
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرنا أن الروايات الواردة في باب الصلاة المكتوبة داخل الكعبة أو على سطحها متعارضة.
 أكثر العلماء حملوها على الكراهة وقلنا إن هذا حمل تبرعي.
ومقتضى التعارض رد علمها إلى أهلها ولا نقول إنها غير صحيحة، والتوقف فيها والرجوع إلى العمومات.
 وقلنا أمس إن الواجب على المصلي التوجه إلى أرض الكعبة الذي كان مبتدأ لخلق الأرض حينما خلقها الله سبحانه وليس بنيان الكعبة وكذلك ذكرنا أن الكعبة هدمت مرتين أو ثلاث حتى أن آثار الهدم إلى اليوم موجودة.
بقي ثلاث روايات ذكرها السيد الأعظم (رض):
الرواية الرابعة من الباب السابع عشر:
 عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن علاء بن رزين عن محمد عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا تصل الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
والرواية الخامسة من نفس هذا الباب:
 بإسناده عن الطاطري وهو علي بن الحسن الطاطري وهو ثقة عن ابن جميله وهو الذي تكلمنه فيه وقلنا إنه عبد الله بن جبلة ثقة عن علاء وهو علاء بن رزين وهو ثقة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
فالرواية معتبرة
وذكرنا أن لها نسخة أخرى ذكرها صاحب الوسائل وفيه: (لا تصلح) وذكر أنها في النسخة المقابلة على النسخة التي بخط الشيخ ولم يطلع خادم الطلبة عليها.
ولست أدري لماذا تمسك السيد الأعظم بهذه النسخة.
كذلك الرواية السابعة من نفس هذا الباب:
وبإسناده عن أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن عبد الله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل إذا حضرته صلاة قلت: الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه وصلى إيماء، وذكر قول الله عز وجل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾.
أولاً هذه الرواية ضعيفة وثانياً على فرض اعتبارها فهي تدل على الاستلقاء وبعض الروايات التي وردت دالة على الصلاة الاستلقاء على السطح أيضاً ويكون متوجهاً الى بيت المقدس وهذا مخالف للكتاب.
وخلاصة هذا البحث بعد تمام التعارض وتساقط النصوص نتمسك بالأصل، فالصلاة في الكعبة جائزة سواء كانت مكتوبة أو مستحبة وما أفاده الأعلام غير واضح.
 مسألة جديدة وهي كون مسجد الجبهة من الأرض أو مما أنبتته.
في المقام رواية ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه والعلل وهي الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه:
عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها..
محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد عن احمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض.
هذه الرواية توقف فيها سيدنا الأعظم من جهة ياسر الخادم لأنه مجهول الحال، ولكن في مشيخة الفقيه ذكر أنه من المعتمدين فتصبح الرواية حسب اعتقاد خادم الطلبة معتبرة؛ فإذا كانت معتبرة فهي تدل على جواز السجود على الطبري الذي ليس قماشاً على الظاهر.
هذا وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.      

